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 المقدمة 

منـــذ أن أعلـــن الرئيـــس الأمريكـــي عـــن خطتـــه لوقـــف الحـــرب فـــي غزة ونشـــر 
الســـام في الشـــرق الأوســـط، طرحت تســـاؤلات عن دوافع ترامـــب لإعلان هذه 
الخطـــة وإلـــى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تنجـــح في وقف الحرب والوصول 
إلـــى الســـام الذي يبتغيه الرئيـــس الأميركي، فما هي دوافـــع ترامب؟ وإلى أي 

مـــدى يمكـــن أن تنجح الخطـــة في الوصول إلى الســـام؟.

دوافع ترامب للخروج بالمبادرة 

جـــاءت المبـــادرة بعـــد أن شـــعرت الإدارة الأمريكيـــة بـــأن الوضـــع فـــي الشـــرق 
الأوســـط وصـــل إلـــى مرحلـــة خطـــرة خاصـــة، نتيجـــة لعـــدة عوامـــل: 

1 - الهجوم على قطر 

شـــكل الهجـــوم علـــى قطـــر نقطـــة تحـــول خطيـــرة بعـــد أن هاجمـــت الطائرات 
الحربيـــة الإســـرائيلية موقعـــا كان يجتمـــع فيه وفد حماس المفاوض لمناقشـــة 
دعوة الرئيس ترامب إلى وقف الحرب، وقد جاء الاجتماع بطلب من الوســـطاء، 

وبعلم  مـــن الإدارة الأمريكيـــة ودولة الاحتلال.. 

أدى الهجـــوم إلـــى تداعيات سياســـية خطيرة بعد أن شـــعرت كثيـــر من الدول 
الحليفـــة للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة خاصة الخليجية الخـــذلان وعدم وجود رد 
فعـــل أو موقـــف واضـــح من الرئيس الأمريكـــي ترامب تجاه الهجـــوم، مما جعل 
هذه الدول تشـــعر بالتهديد وإمكانية تكرار مثل هذا الســـلوك الإسرائيلي بدون 
أن تقـــوم القـــوات الأمريكية في القاعدة العســـكرية الأمريكية فـــي العديد بالرد 
علـــى الهجـــوم أو منـــع وقوعـــه، ممـــا اعتبـــر تواطئ أمريكـــي، وحتـــى منظومات 
الدفـــاع القطريـــة تـــم تعطيلهـــا بحكـــم العلاقـــة بيـــن أمريـــكا وإســـرائيل الأمـــر 
الـــذي جعـــل القطرييـــن وغيرهم مـــن حلفاء أمريكا ســـواء في الخليـــج أو خارجه 
يخشـــون تكـــرار هـــذا النمـــوذج مـــع بلدانهـــم إذا وجد مـــن في البيـــت الأبيض أن 
مـــن مصلحتـــه أو مصلحة أمريـــكا عدم التحـــرك للدفاع عن هـــذا الحليف خدمة 

لحليـــف آخر، لســـبب أو لآخر .
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ازداد الموقـــف توتـــرا نتيجـــة لعـــودة نتانياهـــو لتهديـــد قطـــر أو أي مـــكان آخـــر 
تتواجـــد فيـــه قيادات حمـــاس، وزاد من حـــدة الموقف صدور بعـــض التهديدات 

مـــن جهـــات إعلاميـــة مقربة مـــن نتانياهـــو تجـــاه كل من تركيـــا ومصر!! 

ممـــا أدى إلـــى خلق حالة مـــن التوتر الإقليمي والاســـتياء الدولي، وتســـبب في 
إحـــراج الإدارة الأمريكيـــة ووضعها في مواجهة موقف عالمي رافض للغطرســـة 
الإســـرائيلية، التي بلغت ذروتها بتصريحات خطيرة، حينما اعتبر نفســـه ملتزما 
شـــخصيا بفكـــرة دولة إســـرائيل الكبرى الأمر الذي عـــده بمثابة صب الزيت على 
النـــار وقـــد جاءت هذه التصريحات عندما ســـئل نتنياهو عما إذا كان يشـــعر بأنه 
»فـــي مهمـــة نيابة عن الشـــعب اليهودي«، وأجـــاب: »أنا في مهمـــة أجيال، إذا 
كنت تســـألني عما إذا كان لدي شـــعور بالمهمة، تاريخيـــا وروحيا، فالجواب هو 

نعـــم«، وأردف قائلا: »أنا مرتبط ومرتبط بشـــدة برؤية إســـرائيل الكبرى«.

الأراضـــي  الإســـرائيلية،  المزاعـــم  بحســـب  الكبـــرى«  »إســـرائيل  وتشـــمل 
الفلســـطينية المحتلـــة، إضافـــة إلـــى أجـــزاء مـــن الأردن ولبنـــان وســـوريا ومصر.

2 - التحولات في الشارع الأمريكي

بلـــغ قيمـــة الدعـــم العســـكري الأمريكـــي حوالـــي 38 مليـــار دولار أمريكـــي ثمنا 
لأحدث الذخائر من صواريخ ومتفجرات من صنع أمريكي إلا أن مشـــاهد الإبادة 
الجماعيـــة التـــي شـــاهدها المجتمع الأمريكي عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بعيـــدا عن هيمنة وســـائل الاعـــام التقليدية من صحافة وتلفـــزة موجهة تتحكم 
بهـــا الجهـــات الصهيونيـــة او الموالية، الأمر الذي أدى إلى تحولات غير مســـبوقة 
فـــي الشـــارع الأمريكـــي ضـــد إســـرائيل،  هـــذا الواقـــع كانـــت لـــه تأثيـــرات كبيـــرة 
خاصـــة في أوســـاط الشـــباب الأمريكـــي من الفئـــة العمرية 18-24 عاما وبنســـبة 
أقـــل فـــي الفئـــات العمرية وبحســـب اســـتطلاعات الـــرأي الأمريكية فإن نســـبة 
%80 مـــن الأمريكييـــن المنتميـــن إلـــى الحـــزب الديمقراطي يرون في إســـرائيل 
دولـــة ترتكـــب جرائـــم إبـــادة جماعية بحـــق الشـــعب الفلســـطيني، وأن %13 من 

الديمقراطييـــن يؤيدون إســـرائيل.
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فـــي الجهـــة الثانيـــة مـــن الخريطـــة  الحزبيـــة وفـــي أوســـاط الحـــزب الجمهوري 
والمســـتقلين ارتفعـــت أصـــوات داخـــل الحزب الجمهـــوري خاصة فـــي تيار ماجا 
القاعـــدة الأساســـية الداعمـــة للرئيس الأمريكـــي ترامب تتهم إســـرائيل بارتكاب 
إبـــادة جماعية بحق الشـــعب الفلســـطيني وتطالـــب بوقف الدعم إلى إســـرائيل 
هـــذا الواقـــع دفـــع كثيـــرا مـــن الخبـــراء الإســـرائيليين إلـــى التحذيـــر مـــن خســـارة 
الســـاحة الأمريكية؛ مما يشـــكل خطرا كبيرا على مســـتقبل إســـرائيل ووجودها.

3 - الموقف الدولي 

 شـــكلت ردود الفعـــل الشـــعبية المســـاندة لغـــزة ورقـــة ضغـــط علـــى النخـــب 
السياســـية الحاكمـــة فـــي الـــدول الغربيـــة، ممـــا دفعها للتحـــرك ولو ببـــطء نحو 
اتخـــاذ إجـــراءات عقابية ضد إســـرائيل وكان أبرزها التصويـــت في الأمم المتحدة 
لصالح وقف الحرب وتدعم الاعتراف بالدولة الفلســـطينية، وكانت أبرز مفاعيل 
هـــذه المواقف الدولية الاعتراف  بالدولة الفلســـطينية فـــي الأمم المتحدة. هذه 

المواقـــف وضعـــت الولايات المتحـــدة في حالة مـــن العزلة 

وقـــد شـــكلت الدعـــوة الســـعودية الفرنســـية لعقد مؤتمـــر دولي مـــن أجل دعم 
إقامـــة دولـــة فلســـطينية تحـــولا مهما فـــي المواقـــف الأوربية حيـــث انضمت 10 
دول أوربيـــة إلـــى مجموعة الدول التي تعترف بدولة فلســـطين التي بلغ عددها 
إلـــى 159 دولـــة، والذي شـــكل عزلة دولية علـــى حكومة نتانياهـــو اليمينية، وزاد 
مـــن مشـــهد العزلـــة الدولية خطورة ما شـــهده مقر الأمم المتحـــدة في نيويورك 
فـــي دورتـــه العامة من انســـحاب معظـــم الوفـــود الدوليين حين صعـــد نتانياهو 

إلـــى المنصة لإلقـــاء خطابه أمـــام الجمعية العامة للأمـــم المتحدة.

4 - الفشل في القضاء على حماس 

فشـــل الجيش الإســـرائيلي خلال العاميـــن في القضاء علـــى فصائل المقاومة 
الفلســـطينية، أو تحقيـــق ما يســـمى بالنصر الكامل الذي روج لـــه نتانياهو على 
أســـاس القضـــاء علـــى حمـــاس وتحريـــر الأســـرى الإســـرائيليين لـــدى المقاومة، 
بالرغـــم مـــن قـــوة الحملـــة العســـكرية الإســـرائيلية التـــي أطلـــق عليهـــا » عربات 



تقدير موقف | خطة ترامب فرص النجاح والفشل!!

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

5

جدعـــون 2-« بعـــد أن نفـــذ حملة عســـكرية ســـابقة باســـم عربات جدعـــون، هذا 
الفشـــل تســـبب في زيادة الحرج لحكومـــة نتانياهو ودفعها لاتخـــاذ إجراءات غير 
مســـبوقة لحســـم الموقـــف تمثلـــت بالقيـــام بعمليـــات التدمير الشـــامل لمدن 
كاملـــة لقطـــاع غـــزة كما حدث في رفـــح وبيت حانـــون، وتدمير واســـع يزيد عن 
%80 مـــن المدينـــة كمـــا حـــدث فـــي خانيونس وغزة، عـــاوة على عمليـــات القتل 
والتجويـــع للســـكان المدنيين. مما وضع الرئيس الأمريكـــي في حالة من الحرج 
بســـبب منحـــه نتانياهـــو الضـــوء الأخضر لحســـم المعركة في غزة عســـكريا؛ مما 

ســـاهم بدفـــع الإدارة الأمريكيـــة للتحرك للبحـــث عن مخرج.

خطة ترامب 

شـــكلت مجموعـــة المفاعيـــل الســـابقة دافعـــا لـــإدارة الأمريكيـــة للبحـــث عـــن 
مخـــرج مـــن حالة الغضب الدولي والإحراج الـــذي واجهته الإدارة الأمريكية داخليا 
وعالميا، ونقلت ميدل إيســـت مونيتور أن ترامب أشـــار إلى أن إســـرائيل تواجه 
عزلـــة غير مســـبوقة، ليس فقط مـــن خصومها، بل من حلفائهـــا أيضاً. الغضب 
العالمـــي لـــم يقتصـــر على الشـــعوب التـــي خرجت فـــي مظاهـــرات ضخمة ضد 
الحـــرب، بـــل امتـــد إلـــى حكومات فرضـــت عقوبات رســـمية على تـــل أبيب مثل 
إســـبانيا، ومحاكـــم دولية فتحت ملفاتها للتحقيق فـــي جرائمها في غزة، إضافة 
إلـــى تصاعـــد حملات المقاطعة وتســـيير القوافـــل البحرية التضامنية، بالنســـبة 
لواشـــنطن وتـــل أبيب، أدّت هذه التحـــولات إلى إدراك أن ميـــزان القوة العالمي 

لم يعـــد لصالح إســـرائيل كما كان.

وصـــول الموقـــف إلـــى هـــذه المرحلة دفـــع الرئيس ترامـــب إلى دعـــوة عدد من 
القادة العرب والمســـلمين إلى لقاء معه في البيت الأبيض ليقدم لهم مبادرته 
الخاصة للســـام في الشـــرق الأوســـط والتـــي تبدأ من وقف الحـــرب في غزة، إلا 
أن ترامـــب بعـــد لقائـــه مع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نتانياهو بيوميـــن، تراجع 
عـــن بعـــض البنـــود، ورغـــم ذلـــك أعلنـــت  حمـــاس قبولها للخطـــة، وقد جـــاء هذا 
القبـــول بعـــد حصولهـــا على ضمانات شـــخصية مـــن الرئيس الأمريكـــي ترامب، 
والوســـطاء الإقليميـــن مصـــر وقطـــر وتركيـــا الذيـــن أصبحـــوا أكثـــر انخراطـــا فـــي 
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المواجهـــة مـــع إســـرائيل، وبعد مشـــاورات مع فصائل فلســـطينية مـــن الجهاد 
الإســـامي والجبهـــة الشـــعبية والتيار الديمقراطـــي » فتح«.

رحبت حماس بالخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة وأعربت عن استعدادها 
لتنفيـــذ الفـــوري للخطة التي تقوم على ثلاث مســـتويات، الأول: يخص حماس 
والمقاومـــة، ويقضـــي بـــأن تســـلم المقاومـــة كل الأســـرى الإســـرائيليين الأحياء 
دفعة واحدة، وتلتزم حماس بتســـليم كافة جثث للأســـرى القتلى لديها، مقابل 

وقـــف الحرب وتدفق المســـاعدات وبدأ الإعمار. 

الثانـــي: مســـتوى وطنـــي ويقضـــي بأن تتشـــكل ســـلطة بديلة لحركـــة حماس 
فـــي غزة وتســـلم حماس ســـاحها وبالتالي لا يمكن لحماس وحدها أن تحســـم 
هـــذا الملـــف بـــدون اتفاق وطنـــي، وقد قدمـــت مصر خطتهـــا لإدارة قطـــاع غزة 
بتكليـــف عـــدد مـــن الشـــخصيات الفلســـطينية الأكاديميـــة مـــا يســـمى »لجنـــة 
الإســـناد المجتمعـــي« لتحـــل محـــل ســـلطة حمـــاس، أو ســـلطة فتـــح المتمثلة 
بالســـلطة الوطنية الفلســـطينية، حيث أطلق نتانياهو شـــعار » لا حماستان ولا 

فتح ســـتان«. 

الثالـــث: اســـتغلال قـــوة الدفـــع الناتجـــة عـــن نجـــاح وقـــف الحـــرب فـــي غـــزة 
للدفـــع لإعـــادة إحياء مســـار التطبيـــع الإبراهيمي بين إســـرائيل والـــدول العربية 
والإســـامية، وهذا ســـيعتمد على نجاح المسارين الســـابقين المتمثلين بنجاح 
تطبيـــق شـــروط وقـــف الحـــرب، وحـــل معضلـــة الجهـــة الحاكمـــة فـــي غـــزة ونزع 

ســـاح قطـــاع غزة.

العوامل التي أدت إلى نجاح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار 

شـــكلت موافقة حماس على تســـليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة 
عامـــا مشـــجعا للرئيـــس ترامب للدفـــع بالتطبيق وقف إطلاق النـــار بالرغم من 
محـــاولات نتانياهـــو التهـــرب من التوصل إلـــى اتفاق لوقف إطـــاق النار، ويرجع 
ذلك إلى أن الرئيس ترامب يرى في مســـألة الأســـرى مســـألة كرامة شـــخصية 
لـــه ومكانتـــه تجاه حلفائه من اللوبيات المؤيدة لإســـرائيل في الولايات المتحدة، 

علاوة على التزام شـــخصي قطعه لعائلات الأســـرى الإســـرائيليين.
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كما أن موافقة حماس على تســـليم الأســـرى بدون شروط مسبقة وبضمانات 
شـــخصية مـــن ترامـــب بخلاف الجـــولات الســـابقة مـــن المفاوضات التـــي كانت 
حمـــاس تصـــر فيهـــا علـــى الإمســـاك بورقة الأســـرى كضمانتهـــا الوحيـــدة لوقف 

إطـــاق النار، خشـــية ان يعـــود نتنياهو للحرب بعد تســـلم الأســـرى!!  

التقدير 

تشـــكل العوامـــل الميدانيـــة قـــوة ضغط علـــى الأطراف للســـير نحو الاســـتمرار 
بتنفيـــذ الخطـــة في المرحلة الأولى، إلا أنها ســـتواجه تعقيدات الانتقال للمرحلة 

الثانيـــة والتي تتمثل بعاملين اساســـين:

-1تفســـيرات الاتفـــاق وآليـــات التنفيذ خاصة في مســـائل معقـــدة وهي كيفية 
تشـــكيل ســـلطة إداريـــة في قطاع غـــزة بعيدا عن حركـــة حماس.

-2مســـالة ســـاح المقاومـــة، حيـــث ســـيدور النقـــاش حـــول طبيعـــة الســـاح 
ونوعيتـــه وهل يشـــمل الأنفاق والأســـلحة الخفيفة مثل البنـــادق، وكذلك الجهة 

التـــي يمكـــن أن ان تتولـــى إدارة ملف تســـلم الســـاح.

الخلاصة 

شـــكلت العوامـــل الســـابقة قوة دفـــع لتحرك الرئيـــس الأمريكـــي ترامب لطرح 
مبادرتـــه الخاصـــة لوقـــف الحـــرب وتحقيـــق الســـام فـــي المنطقـــة. لكـــن هناك 
معوقـــات تتمثـــل في اختلال موازين القـــوى لصالح الاحتـــال، وانحياز أمريكي 
إلـــى الجانب الإســـرائيلي في ظل الطبيعـــة المراوغة لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نتنياهـــو مـــن دون حزم أمريكي يُلزم الجانب الإســـرائيلي بصورة دقيقة وعادلة، 
ومـــع ذلـــك تبقـــى فـــرص نجاح وقـــف الحرب كبيـــرة مـــع احتمال حـــدوث أزمات 
متحديـــات تبـــرز مـــن حين لآخـــر وكل ذلك فـــي نهاية الأمـــر يعتمد بشـــكل كبير 

علـــى مدى التـــزام الرئيس ترامـــب بتنفيذ خطته للســـام .


